تمهيد: لا ريب ان الله هو رب العالمين الذي أعطى كل , 
شيء خلقه ثم هدى قال تعالى اخبارا عن فرعون: قَالَ فُمَنْ 
ربكا يا موس (49) قال ريا الذي أغطى قل شيء حَلْقة كم 
هَدّى (50) أي هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فكل 
شيء آية له اي علامة تدل بنفسها على نفسه المقدسة. وان 
الشيء اذا تم خلقه ثم لم يهدى الى ما خلق له فسد فكما ان 
الناس خلق من خلق الله فلا بد لهم من وظيفة تناسب خلقهم 
وبما ان كل شيء مسخر لهم فهم اولى بمعرفة وظيفتهم من 
غيرهم ولا بد ان تكون هذه المعرفة من جنس ما يفهمه 
الإنسان ولذلك ارسل الله الرسل وانزل الكتب قال تعالى: ٠‏ قد 
َرْسَلَنَا رُسُلَنا بالَْيَنَاتِ وََنَْلنَا مَعَهُمُ الكتّاب وَالْمِيرَانَ تقوم 
النَامِنُ ِالْقِسْطٍِ وَأَنْوَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأَمنٌّ شَدِيد وَمَنَافِعْ للنْاسِ 
وَلِيَعْلَمَ لَه مَنْ يَنْصْرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَيْبِ إِنّ الله قَوِيّ عزِيز(25) 
ليقوموا بالقسط اي بالعدل. واصل العدل هو التوحيد لأن 
الرسل لم يُرسلوا الا بلا اله الا الله فاعبدوه قال تعالي: وَمَا 
َرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوجي إَِيْه أَنَهُ لا إِنَهَ إلا أنَا 
فَاغبُدُون(25). وهي الغاية ألتي خلق لها الإنس والجن قال 
تعالى: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلّا لِيَعْبْدُون (56) واصل 
الظلم هو الشرك قال تعالى اخبارا عن عبده لقمان: وَِنْ قَالَ 
قَمَانْ لابنه وَهْوَ يَعَظَة يَابْنَيَ لا د نُشْرِك بالله إِنَّ الشّزك لَظَلْمٌ 
عَظيمْ(13). فمن وحد الله وعبده وحد الناس وعدل ومن 
اشرك بالله وترك عبادته فرق الناس وافسد. 


اذا كلمة " لا اله الا الله" كلمة عظيمة بها يقام العدل 
والصلاح وبنقضها يظهر الظلم والفساد وهي تعني "لا معبود 
بحق الا الله" لأن الإله في لغة العرب هو المعبود بغاية التذلل 
والمحبة. 


فالعبادة هي طاعة الله بغاية التذلل والمحبة. فهي اسم جامع 
لكل ما امر الله به وأحبه ورضيه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر... والباطنة كالحب والخوف 
والرجاء والتوكل والإنابة.. 


وكلمة لا اله إلا الله لها ركنان وهما النفي والإثبات أي نفي 
الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله. 


ولها سبعة شروط ذكرها العلماء الأعلام وهي: العلم, 
واليقين» والإخلاصء والصدقء والمحبة؛ والانقياد» القبول . 
فالعلم ضد الجهل واليقين ضد الشك والاخلاص ضد الشرك 
والصدق ضد الكذب والمحبة ضد الكراهية والانقياد ضد 
التوقف والقبول ضد الرد . 


وكل ما يضاد هذه الكلمة الطيبة التي بها قامت السماوات 
والآأرض ولأجلها أرسلت الرسل ووضعت الموازين هو شرك 
وظلم وكفر ونفاق وفسق .. 


والشرك لغة هو ان تعدل الخالق بالمخلوق فيما يستحقه 
وحده والكفر لغة هو جحد الحق وستره. أما شرعا فالكفر هو 
الشرك والشرك هو الكفر لأنه من جحد شيئا من حق الله فقد 
عبد الشيطان ومن عدل المخلوق بالخالق فقد جحد حق 
الخالق. 


والله تبارك وتعالى لا يغفر لمن أشرك به قال تعالى: إنَّ الله ل 
يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ 
باللهِ فُقَذْ ضَلّ ضَلَالَا بَعِيدَا (116) وفي الحديث الصحيح عن 
الحارث بن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما يخبرنا عن الخمس كلمات التي أمر يحيى بن زكريا 
عليه السلام بتبليغهن قال "إن الله أمرني بخمس كلمات أن 
أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن: وأولهن: أن تعبدوا الله 
لا تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك باللّه كمثل رجل 
اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا 


فقال: اعمل وارفع إلي فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده 
فايكم يرضى ان يكون عبده كدلك؟ وان الله خلقكم ورزقكم 
فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا...(صحيح الجامع 1724) 


وأصل كل شرك هو سوء الظن بالله قال تعالى: وَذَلِكُمْ ظَنْكُم 
الذي ظَنَنْتُمْ بِرَبّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) 
ولا بد من التنبيه على أمر قد ضل فيه كثير من الناس 
واستحلوا فيه دماء وأموال وأعراض المسلمين ظلما 
وعدوانا وهو أن الكفر والشرك والظلم والنفاق... نوعان 
أكبر وأصغر أما الأكبر فهو المخرج من الملة وأما الأصغر 
فلا يخرج من الملة فلا بد قبل تنزيل حكم معين على شخص 
معين من معرفة ما يتفرع من مسائل في هذين النوعين 
والتمييز بالتحقق من توافر الشروط وانتفاء الموانع . 


والشروط هي: العقل - البلوغ - العلم - الاختيار - عدم 
التأويل ‏ القصد. 

والموانع هي: الجنون - الصغر ‏ الجهل - الإكراه - وجود 
التأويل - الخطأ. 


واعلم أن الله عز وجل لم يبعث الرسل للعن الناس وشتمهم 
بل لدعوتهم إلى التوحيد وانقاذ ابدانهم من النار فعَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: فيل : يَا رَسُولَ الله ! اذغ على 
الْمُْشْرِكِينَ ؟ قَالَ : إِنّي لَمْ أَْعَثْ لَعَانَا » وَإِنَّمَا بُعَثْتُ رَحْمَةً 
(رواه مسلم) . ٠‏ ' 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه(رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم). 


من نواقض لا إله إلا الله : 


- أن يكفر بالإيمان والإسلام جملة واحدة أي يقول لا يوجد 
إله ولا رسول ولا دين وكل ذلك اختراع البشر 


- أن يجحد فرضا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من 
محرماته؛. أو صفة وصف الله بها نفسه؛. أو خبرا أخبر الله 
به. عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من 
الأغراض. وأما جحد ذلك جهلاء أو تأويلا يعذر فيه صاحبه 
فلا يكفر صاحبه به حتى تقام عليه الحجة. 


- أن يعتقد بأن الله ولد أو صاحبة أو شريك في الملك أو 
معين أو مثيل أو انه متحد في خلقه أو أنه يحل في عباده أو 
أنه ثالوث كما تقول النصارى أو أنه نصف بشر ونصف إله 
كما كان يقول اليونان والرومان من قبلهم كفر بواح 


- أن يعتقد أن الملائكة بنات الله أو جزء منه كما قال مشركو 
العرب أو أن يعادي ويبغض بعضهم كما فعلت اليهود 


- أن يفرق بين الله ورسله فيؤمن ببعض ويكفر ببعض 
ويجعل بعضهم الهه وبعضهم كدابين ودجالين وأن لا يتبع 
آخرهم كما فعلت اليهود والنصارى 


- أن يكفر بالكتب المنزلة فلا يؤمن بنزول التوراة والإنجيل 
أو ان يهينها ويستحقرها 


- أن يكفر باليوم الاخر فلا يؤمن بالبعث والحساب والجنة 
والنار ولقاء الرب سبحانه 


- أن يكفر بالقدر فلا يؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل 

ان يخلقهم أو ان يؤمن ان الله يقدر الخير ولكن الشر يقدره 

البشر فهؤلاء كالمجوس فان الله خالق الخير برحمته وفضله 
والشر بعدله وحكمته والخير إليه والشر ليس إليه 


إله إلا الله 


- صرف خصائص العبادة الى غير الله كالدعاء والإستعاذة 
والإستغاثة والتوسل فيما لا يستطيعه إلا الله والسجود والنذر 
والصيام والصدقة والطواف والحج وتقديم القرابين 
والأضاحي لهم إلى غير ذلك من الأعمال تعبّدا وتذللا وتقربا 
سواء من باب الشفاعة او من باب إفرادهم بذلك. كله شرك 
أكبر. 


- جعل بين الله وعباده شفعاء من دون إذنه ورضاه وسلطان 
من عنده شرك أكبر 


- عدم تكفير المشركين واليهود والنصارى لعدم إيمانهم بآخر 
رسول ارسل واخر كتاب انزل وعدم اتباعهم له كفر بواح 


- الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم عمدا 


من باب الزيادة في الدين او الإنقاص منه كفر بواح 
- الصد عن سبيل الله لإبطال ما جاء به الإسلام كفر بواح 
- تحليل الحرام وتحريم الحلال معارضة لدين الله كفر بواح 


95 تشريع الأحكام والفوانين المخالفة لأصول الشريعة 
وأحكامها مع تفضيلها او تقديمها عليها عند القدرة التامة 
من تحكيمها كفر بواح 


- التحاكم إلى الاحكام الوضعية لتفضيلها على الاحكام 
الشرعية كفر بواح 


- بغض شيء مما أنزله الله على رسوله كفر والأصل بغض 
النفس لعدم انقيادها 


- الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أو سبّهم وشتمهم كفر 
بواح 


- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين مع القدرة 
التامة على عدم مشاركتهم كفر بواح 


- الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يبالي به 
كفر بواح 


8 التعامل بالسحر والعرافة والتنجيم الذي فيه عبادة وخدمة 
الشيطان شرك أكبر وكفر بواح 


- ترك الصلاة تكاسلا وفيه خلاف كبير بين العلماء إلا أنهم 
مجمعون على حد القتل في حال استتيب ولم يتب 


فهذه هي نواقض الإسلام بالإجمال وذكرنا فيما سبق أن 
الشرك أصله سوء الظن بالله إذا دواوؤه حسن الظن به وذلك 
يبدأ بالتعرف على الله أي على اسمائه الحسنى وصفاته العلي 
التي تعرف بها الينا في كتابه وعلى لسان نبيه قال تعالى: الله 
لا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى (8) فلا بد أن تؤدي هذه 
المعرفة الى تعظيم الله وعبادته وبالتلازم الى تعظيم شعائر 
الله وحرماته فان الذي يتعرف على الآمر ثم يتعرف على 
الأمر يتفانى في طاعة الآمر والذي يتعرف على الأمر ثم : 
يتعرف على الآمر يتفنن في التفلت من الأمر. قال تعالى: الله 
الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مِثْلَهِنَ يَتَيَرّلُ الأمر 
َِنهُنَّ لِتَعلَمُوا أن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَدْ أخَاطٌ 
ِكل شيّءٍ عِلَْمَا (12) وقال تعالى: فَاغْلَخ أنه لا إِلَهَ إلا الله 
وَاسْتَعْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَاللَهُ يَعْلَم مُتقلْبَكُمْ 
وَمَتْوَاكمْ (19) وقال النبي صلى الله عليه وسلم :...فْوَائَْهِ إني 
أَغلَمُهُمْ بالله وَأَشَدُهُمْ لَّهُ خَسْيَةُ (صحيح يح البخاري) وقال 
تعالى:... إِنْمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعلَمَاهْ ..(م28) 


المراجع :القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين - وكتاب العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 


